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الفصل الأول 

لم يكن توفيق فى أول أمره واسع الثراء وإنما كان واسع 
الذمة » وقد استطاع بضميره المنعدم أن بجمع ثروة ما كان 
ليصل إليها بغير الذمة المخربة . ولو كان ضميره راعيا بعض 
الوعى لما بلغ الثراء الواسع الذى وصل إليه . 

أبو توفيق علك عشرين فدانا » وكان الشيخ صبحى 
الحسينى قنوعا ذا دين وورع وتقوى ؛ فكان مکتفیا ما تغله 
آفدنته القليلة . وم يكن له ورثة إلا ابنه توفيق » وقد نال 
توفيق من التعليم أيسره . فقد أمضى سنة فى المرحلة الثانوية 
ثم خذله ا حجھد وكبت به الحياد » وذهب ليستقر مع أبيه فی 
فرية الو حة ۔۔۔ وان كان قليلا ما يمكث بها فقد كان دائم 
التنقل . وهو كان بلا ورع » وکان یتشاعس عن القيام 
بفروض الله . وكان آبره يحاول أن يعظه فيذهب وعظه 
أدراج الرياح ء ولا يستقبله من ولده إلا آذان صماء ونفس 
رافضة » فقد كان كل همه منصرفا إلى جمع ا مال . 

وفى يوم طالع الوالد ولده قائلا : 





- قد عزمت على الحج فی عامنا هذا إن شاء الله . 

- الحج !.. ومن أين لك ا مال ؟ 

دبرته وا حمد لله . 

س متی ؟ 

- من قبل وفاة أمك رحمها الله » فقد كنا فى عام وفاتها 
ننوی ا حج و کنت عازما أن أيبع فدانا أحج به . 

— تبيع فدانا » آهذا معقول ؟! 

- طبعا الفدان عندك آهم . على کل حال لقد اعتار الله 
أمك إلى جواره » وأنا رأیت of‏ أقتطع جزءا من إیراد الارض 
فى كل عام » وأصبح عندى اليوم ما أظن أنه یکفینی بإذن 
all‏ ولا تخف فان هذا الج لن يوثر على ما أحفظه للزمن . 

- والله حرام عليك . ۱ 

— ارس يا فاجر .. احرام أن أحج ؟ وتحلف أيضا . 

~ تضیق علینا العیش وتحرمنا من الضرورات لکی تج 


cal‏ ؟ 
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- أى ضرورات حرمتك منها ؟ ها أنتذا مشل الشور 
لا ينقصك طعام » وملبسك لائق . ولكن ليس عجيبا عليك 
أن تك tad‏ سا دست Шы. Аман‏ 
الله ! 

— الحج فريضة على من استطاع إليها سبيلا . 

وأنا أستطيع إليها سبيلا . 

بضيق الإنفاق الذى نعيش فيه . 

- الال ما زال مالى وأنا حر فيه . وآنا سأحج هذا العام 
غصبا عنك » وسواء عندى رضيت أم لم ترض . 

- طيب فكر فى صحتك . 

- ما ھا صحتى » هل شكوت إليك مرضا ؟ 

- وبغير أن تشكو . لقد كبرت فى السن وأصبحت غير 
قادر على أداء مناسك الحج . 

- آرجو alll‏ أن أموت هناك فأدفن بجرار النبى عليه الصلاة 
والسلام » وأرتاس منك ومن زندقتك . 

- لا قدر alll‏ .. ولكنى أحاف عليك . 





- أنت لا تخاف على » بل أغلب الأمر آنك تتمنى موتى 
لتنفرد بالأرض . 

- هل معقول ألا يخاف الابن على أبيه ؟ 

- نعم إذا كان الابن حاحدا زنديقا . 

е جاحد‎ uf - 

_ ها آنتذا تححد النعمة التى تعیشها عيشة لا ينقصك فیها 
شىء . 

أنا فقط آرجو منك أن Шай‏ نعيش فى سعة ‏ ما دام 
عندك من ا ال ما تستطيع أن تحج به . 

— لقد كنت أجمع ما أحج به من حر مالى » وأنت لا 
تشعر بشىء ينقصك ففيم اعتراضك ؟ 

uf -‏ حائف على صحتك . 

— کذاب . وعلی کل حال ساحج بإذن الله . 


EE 





وسافر الشيخ صبحى الحسينى إلى ا حج وانفرد توفيق 
بالأرض » ولكنه لم يستطع أن يصنع شيعا بانفراده بها فهى ما 
زالت 0 

ويشاء العلى القدیر أن يموت حاج صبحى بالحجاز بعد 
КҮТЕТІНІ‏ استجاب له المولى جل جلاله ‏ 
وكأنما أراد له سبحانه أن يريحه من ابنه هذا اللجاحد الزنديق 


وله الأمر من قبل ومن بعد . 
ЖЕЗ‏ 





الفصل الثانى 

Jory‏ توفيق فى خزانة أبيه ألفين وستمائة وحخمسين جنيها 
كانت كافية لیبدا حياته الجديدة » ويحقق جشعه البشم 
للحصول على الال . 

فبعد وفاة أبيه بأيام قلائل قصد إليه عبد الوحود مصيلح : 

أهلا وسهلا بالشيخ عبد الموحود . 

- أهلا بك . كيف ا حال ؟ 

- معدن والحمد لله » لولا حزنى على أبى رحمه الله . 

- ربنا أكرمه ودفن فی آطهر مكان على البسيطة . 

ally -‏ لقد طلب هو ذلك . 

- کلنا سنموت . ومن نعم ربنا عليه أن استجاب لدعائه . 

— النهاية .. شرفت يا شيخ عبد الموحود . 

- آنا أعلم أن الوقت غير مناسب » ولكننى معذور فى 
فرشين . 

تحت أمرك . 


- مائتا جنیه أردها إليك بعد شهر . 





سس ۱ سم 


- وكم تردها ؟ 

- کم آردها If‏ 

— طبعا ‏ لا يمكن أن تردها كما آخذتها . 

ے سال اللہ 

سبحانه . 

- أتريد أن ترابى يا ابن الحاج صبحى ؟ 

ye A oda‏ قد ыса‏ نی ها 
الشهر أن أستثمر المبلغ ويعرد على بربح . 

- ولو أن الحرمة تقع على المستلف بالربا وعلى من يسلفه › 
ولكنى فى حاحة شديدة لهذا المبلغ . كم تريد ربا له ؟ 

لس ريا 

— هو الربا بعينه ؛ ولكنى مضطر أن أعتبره كما تسميه 
أنت . ليكن فوائد . 

— كم ترید ؟ 

- آخذ الائتین ثلاممائة . 


- يا نهار آسود من ا حبر ! تأخذ ربا مسين فى المائة . 





AVS 
کب‎ 

_ لا حول ولا قوة إلا بالّه . 

— إذن تکتب وصل أمانة بثلامائة جنیه . 
وصل أمانة ؟ 


والكمبيالة لا تضمن حقك ؟ 
- لا آحب ا حاکم . 


- أفعل بی ما تشاء . أكتب وصل الأمانة . 

ما دمت تعرف القراءة والكتابة فلتکتب انت » وأنا 
أملى عليك . 
ste Al,‏ 

— هذه ورقة وهذا قلم ... أكتب يا سيدى . 

- بل cif‏ میدق وشيد ظا ابر ال ال : 

سبحانه حل شأنه . 

أتعرفه ؟ 

- هل ستكتب أم ستطيل لسانك ؟ 





كات 
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oy انا‎ ааа ЫЛЫ 

- الا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ؟ 

سے كما تشاء. 

- الواقع لا لزوم لذلك » فان ما نفعله لا يصلح معه اسم 
الله . كره الله هذا والومنون . 

ТИНЕ ТІГЕ 

ذا كي 

- أكتب . 

жөне 

وهكذا ۸ تمض ثلاث سنوات حتى أصبحت العشرون 
فدانا أربعين . وكان توفيق كلما زادت ثروته ازداد (ААА‏ 
فهو كز مقر لا يخرج فرشا إلا بعد مفاوضات عريضة مع 

ولا كان لا بد له أن يأكل » فقد استأحر خادمته وهيبة 
لتطهر له الطعام وتناوله ما بحتاج إليه وتنظف له البيت . ولو 





— \\ 

أن موضوع النظافة م يكن عنده ذا شأن . ولا كانت وهيبة 
تقارب الستين من عمرها وتتمتع بقبح شديد » أصبح لا بأس 
عليها ولا على توفيق أن تبيت معه فی البيت فزوحها قد 
مات » وم تكن قد أتت له ببنين أو بنات وأمست هى 
وحيدة لا هم لها إلا أن تسعى لرزقها وحدها ء فهی راضية 
بعملها عند توفيق مهما يكن لحزا شحيحا . 

وهكذا وحد كل من السيد والحادمة بغيته عند الآخر . 

وم يكن توفيق خبیرا فى الزراعة خبرة أبيه » فهر لا يطيق 
خدمة الأرض . ولذلك كان تعامله مع زراع أرضه عن 
طريق ا حمول » فهم يزرعون الأرض ويسددون استعجارهم 
ما تنتجه الأرض من محصول . ویتول بیعه هو للتجار ؛ 
وفلسفته فى هذا أن احصول إذا كانت كميته كبيرة إلى حد 
ما يكون ant‏ عند البيع أكبر . 

وتفرغ هو للاقراض بالربا الفاحش لكل من طحنه الزمن 
واضطره Of‏ يقزض من توفیق صبحى » وهم كثر لا pene‏ 
عدد . فليس غريبا أن يصبح مالكا لأربعين فدانا بعد أن كان 





—\V- 

لا علك إلا عشرين » فاغلب الأرض تملكها من المدينين الذين 
عجزوا عن السداد . ومستقبلهم يزبص به السجن بتهمة 
حيانة الأمانة عوحب الإيصال الخبيث الذى يستكتبه توفیق 
Ope piel‏ فى كل قروضه . وكان من بين هؤلاء الشيخ 
إ ماعیل عوض » وكان رجلا يمتلك а‏ أفدنة ولیس له إلا 
ابنة واحدة ا مھا صبيحة . وقد احتاج للاقتراض ليجهز 
صبيحة التى خطبها ابن عمها عمران الدهشورى . وما كان 
بينه وبين خحطيبته حب وان كان بیٹھما ألفة ء وكان والد ‏ 
صبيحة حريصا على هذه الزيجة فقد كان ابن أخيه الأثير 
عنده . 

وحين تسلم الشیخ | ماعیل القرض بدا فى الاتفاق مع 
الصناع لیعدوا الشوار الذی لم برد أن يشتريه جاهزا لیرفر 
الفارق فی الأثمان . وکان ینوی سداد الدین من حصول 
القطن » ولکن موعد سداد الدين حل قبل أن یصبح القطن 
صالحا للجمع . 





اماس 

وهكذا لم يكن غريبا أن يقصد توفيق إلى بيت الشيخ 
إسماعيل ليتقاضى دينه » وكان مقدار الدين ثلاثمائة جنيه . 

فتحت صبيحة GUI‏ ورآها توفيق عن كثب . واقتادته إلى 
المضيفة واقتعد الأريكة فى انتظار الشيخ إ ماعیل . 

وبینما هو حالس هاجمت رأسه أمور وشئون » وكان 
المجوم حاطفا فى لحظات وجيزة . البنت حلوة وليس یعنینی 
فقرها فهذا الفقر سيجعل المهر ضیلا » ثم إنها أيضا لن 
تستطيع أن ترفع رأسها فى وجهى » وهذا ما أريده فى 
الروحة فهى إذا كانت على شىء يسير من الغنى » ستکون 
متكبرة مزهوة بغنى أبيها مهما كان ضەیلا . 

وحاء الشيخ إسماعيل وعلى وحهه قترة . 

س يا مرحب يا توفيق أفندى . 

О ee 

— القهوة يا صبيحة . 

- لا داعی طا . 

۔ کرام الضیف واجب . 





واس 

— حتی وان كان ضيفا ثقيلا ؟ 

- معاذ الله caf‏ رجل أمير وابن حلال . 

- ولکن هذا لا ینم أن بحيئى غير مرغوب فيه . 

- لا قدر الله . 

- أحذ السلفة سهل مریح » ولکن سدادها صعب ثقیل . 

آنت تعرف Gf‏ لم مجمع القطن . 

- وصل BLY‏ لا تاريخ له ء ولا شأن لى بجمع القطن . 

- معروف أن الفلاحين یسددون دیونهم كلها بعد جمع 
القطن وبیعه . 

— فلماذا لم تقل لى أن موعد السداد بعد بیع القطن ؟ 

ب حسبت أن هذا آمر لا حتاج إلى قول . 

— فی الدیون وسدادها لا بد من الاتفاق .. حتى القرآن 
أكد هذا العنی . 

- ما دمت ذکرت القرآن هل يوافق کتاب alll‏ على الربا ؟ 

- إن ما آفعله ليس ربا » إنما هو ريع للمال . 





- علم alli‏ أنه ربا وأنا وأنت مذنبان » وأرحو من А‏ 
الغفران فهو يعلم سبحانه مقدار حاجتى لهذا الال الذى 
استلفته . 

— على كل حال أنا لم أحئ إليك لند حل فى مناقشة 
شرعية . 

uf -‏ متأكد من هذا » وأعرف تماما ما جعت لأجله . 

المقصود ماذا أنت فاعل ؟ 

- لا يقدر على القدرة إلا „АШ‏ 

- فما قولك فيمن يتنازل لك عن الدين كله » أصله 
وفوائده . 

- طبعا أنت لا تعنى ما تقول . 

- ما قولك إذا كنت أعنيه ؟ 

لا بد أنك ستطلب منى مقابلا لذلك . 

= الله ينور عليك . 

ولا بد أنه طلب كبير . 


. صبيحة‎ hey — 





—Y\— 

- ماذا 19 

- اسها صبيحة وهی فعلا صبيحة . 

وبدا الرعب على وحه الشیخ إسماعيل وهو یتمتم : 

- لا حول ولا قوة الا بالله . 

۔. مالك فزعت LIS‏ طهر لك عفریت من الجن ؟ 

- ألا تعرف لاذا فزعت ؟ 

- حسبتك ستفرح وتبتهج للحظ العظیم الذى واتی ابنتك 
الوحيدة . 

۔ يا رحل البنت مخطوبة . 

- ولکنها لم تتزوج ولا کتبت کتابها » وأظن لا تستطیع 
أن تقارن بینی وبين خطیبها عمران . 

- یا توفیق أفندى أل تسمع of‏ اللبی صلی alll‏ عليه وسلم 
نهی السلمین أن یخطبوا على خحطبة |خوانهم . 

_ سعت » ولکنی سأتحمل وحدی هذا الذنب ولا حرج 
عليك أنت . 

فقال الشيخ إسماعيل فی آسی : 





її 

- إذا كنت ترتكب الكبائر التى نهى عنها الله وهو الله ء 
فلا شىء يستغرب عليك أن تفعل هذا بالخلق الذى أمر به 
رسوله عليه الصلاة والسلام . 

- هذا ذنب يقع عواقبه على أنا وحدی » فماذا قلت ؟ 

_ ألا أسألها ؟ 

eo‏ وافرض فرضا أنها محنونة ورفضت : ألا تقدر أنت 
العواقب ؟ إن الذى معى وصل أمانة عقربته البس » وليس 
كمبيالة . 

- وحتی السوال محرم علينا ؟ 

- وماذا أنت فاعل إذا ۸ توافق ؟ 

- أروح فی داهية . 

۔_ نقرأ الفاتحة ؟ 

- أتحفظها ؟.. أو تدرك قوله سبحانه : بسم الله الرحمن _ 
الرحيم . الحمد لله رب العالین » الرحمن الرحیم ء فوصف 
نفسه بالرهن الرحيم مرتين فى ثلاث آيات . أتعرف أنت 
الرحمة الرحيمة ؟ 





س ٣س‏ 
- نقرأ الفاتحة . 
- نقرآها والأمر له من قبل ومن بعد . 
ووضع كلاهما عناه فی يمين الآحر وتمتما بفاتحة القرآن 
الكريم » ولكن القراءة لم تمنع الشيخ إسماعيل أن يكون فى 
غاية الإحباط » ويكون توفیق فی غاية السعادة . 


Hee EFE 





الفصل الثالث 

أصيبت صبيحة بصدمة ودهشة حين أبلغها أبرها بالنباً с‏ 
ولكن ما لبشت هذه الصدمة أن وهنت . وأين عمران من 
توفيق صاحب الأربعين فدانا . رعا أراد لى الله أن أعيش 
عيشة بعيدة عن القحط والفقر والعوز الذى أحياه أنا وأبى › 
ومستقبلى مع عمران كان سيسوده نفس АШ‏ إن لم يكن 
أدهى وأمر . وأى مصير كنت سألقاه إذا حلفت أولادا ؟ إن 
الأمر حینذاك سيكون بالغا حد العوز والفاقة . 

وماذا عن حبك لعمران ؟ يغور الحب وأيامه . وهل كنت 
وحدت خیرا منه و أحبه ؟ ابن عمى وشکله مقبول 
وأدركت أنه سیطلبنی للزواج » فصبرت نفسى على الهم 
وهيأت نفسى لقلبى أنه يحبه » والّه يعلم أنه لا حب هناك 
ولا بحزنون » وإنما كان رضى بالأمر الواقع . وأنه يملك ثلاثة 
فدادين أمر نادر بين شباب الفلاحين . ولن يجد أبى عذرا 
يجعله يرفض زواجه منى . امد لله غمة وانزاحت وأراد АШ‏ 
لى أن أصبح ستا لا خادمة . فإننى لو كنت تروحت من 





عمران كنت لاشك سأخدم فى الببوت حتی تصبح حیاتی 
آنا وهو قابلة للعيش ء ولن أستطيع أن أرفض الخدمة . فأولا 
آنا أقوم بها وأنا فى بيت أبى » وحين أصير زوحة عمران 
ستصبح خدمة البيوت حتمية إن كانت فى بیت أبى اختيارية . 
نعم یقولون عن توفیق إنه بخيل . ولکن مهما كان بخله فهر 
أهون من حياة العموز التى أعيشها مع أبى » أو تلك التی 
كنت سأحياها مع عمران إذا تزوحته . على کل حال الزواج 
من غنى بخیل خیر من فقير كريم . | 

الخيرة فيما اخعتاره الله . 

وهكذا كانت صبيحة أقرب إلى السعادة بطلب توفيق 
ليدها . وقد تعجب أبوها ما أحسه من حبورها الذى یقرب 
من البهجة » فقد كان يتوهم أنها تحب ابن عمها OLS ус‏ 
يحسب أن ابنته ستحزن لاضطراره أن يقبل الخطبة الجديدة 
ولرفضه لعمران ابن آخیه . وكان يشعر بتأنيب الضمير أنه 
فسخ حطبة ابنته من كان يظن أنها تبه حتى إنه قال لابنته 


فى صراحة : 





۲٦١‏ س 

- أنا آسف يا صبيحة » فقد كان حبسى هو البديل عن 
زواحك من توفيق . 

ودهش أنها قالت له فى غير مبالاة وفى صوت فيه )12 
قريب من السعادة والابتهاج : 

- ولا يهمك يا أبى » رعا يكون ربنا أراد بی خیرا . 

- فأنت لا تلومیننی . 

- ألومك ؟! معاذ الله . 

- الحمد لله . لقد أرحتنى من الهم الذی ‏ رکبنی . 

- يا آبی آتکون مهموما BY‏ زوحتنی من رحل فى غنی 


توفیق ؟ 
ب اب مقدور عليه . 


- لقد أرحتنى يا ابنتی . ارحو الله عز وحل أن يكتب 
لك السعادة مع زوحك . 
۔_ آمين يا ربا . 
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أما عمران فقد نزل عليه الخبر نزول الصاعقة » فقد كان 
فعلا يحب صبيحة . وحاول أن يعاتب عمه ولکن الشيخ 
إسماعيل روى له الظروف التی تعرض Lb‏ عند قبوله هذه 
الخطبة » ول جد عمران ما يقوله . ولكن الشيخ إسماعيل 
سأله فى وضوح : 

— هل الام على ما فعلت ؟ 

وفى حزن وأسى .. 

- لا لوم عليك ؛ lily‏ اللوم على الرحل الفاحر الوضيع 
الذى لا يخشى Ш‏ » ولا يرعى أى حق من حقرق البشر . 

- لا تحزن يا ابنى . وربنا إن شاء الله يعورضك غصیر 
عوض . 

- الأمر لله . وحسبی الله ونعم الوكيل فى أمرك يا توفيق 


يا أبن صبحى . 
HERRE‏ 





الفصل الرابع 

المعلم متولى حسنين تاجر غلال واسع التجارة فى روض 
الفرج ء وهو من مار الجملة المعروفين . وهو متزوج من 
امرأتين تسومانه العذاب بطلباتهما التى لا تنتهى . ولكل مسن 
الزوجتين ابنان وابنة . وهكذا يكون للمعلم متولى أربعة بنين 
وابنتان . أما آولاده من تفيدة البرشومى فهم یکبرون الأبناء 
الآحرين » وابنه الأكبر هو سعيد وأخموه ياسر وأختهما 
الشقيقة هى نوال . أما أبناؤه من زييدة الكرماوى فهم 
سليمان وأختہ التى تصغره فريدة وأخوها الأصغر شكرى . 
والأبناء جمیعھم فى الدارس ما عدا سعيد الذى فى السابعة 
عشرة من عمره ؛ وأحرجه أبوه من التعليم ليعمل معه فى 
التجارة . أما الأبناء الآخحرون جميعا والبنتان فقد کانوا ما 
يزالون تلاميذ لأن سنهم لم تكن تسمح لهم بالعمل مع أبيهم . 
آما البنتان فقد كانتا صغيرتين وما تزالان تلميذتين فی المراحل 
الأولى من التعليم . وطبعا كان الزواج هو المصير GAN‏ 
ینتظرهما ففلسفة المعلم متولى أن البنت ليس ها إلا الزواج . 





اكات 

وقد أثر زواج متولى بزوحتین وكثرة الأبناء على نحارته ‏ 
فقد كانت مصروفاته تكاد تبتلع مکاسبه . وقد جعله هذا 
يذهب إلى القرى ويشترى الغلال بنفسه بدلا من أن يشتريها 
من التجار الذين يتعامل معهم زملاژه . وقد حعله سفرہ إلى 
احافظات یشڑی الأقطان أيضا وییعها لصناع الأثاث . 
وهكذا لم يكن غریبا of‏ يذهب العلم متولى إلى توفيق الذی 
كان حديث الزواج . 

پیت بدا تغل gill‏ 

— عليه Call‏ صلاة وسلام . 

- آنا أحببتك . 

- من القلب إلى القلب . 

- ما رايك آنی آرید أن آشتری منك محصولك كله کل 
عام . 

وما رأيك أن عندی فكرة أحسن . 

- عجل بها . . 

ما رأيك أن أشاركك . 





ست ۳۲ سس 

وصمت متولى وراح یفکر ما البأس ؟ 

الواضح أنه ملیء وآمواله ستجعل بحارتی أكثر سعة 
وتعاوننی على الصاریف الكبيرة التى أنفقها على المرأنين 
والأولاد . 

وقال توفيق :. 

- الأمر يحتاج كل هذا التفكير ؟ 

— على بركة الله قبلت المشاركة . 

- ت وکلنا على الله . 

- متی تستطيع أن ٹاتی إلى ؟ 

غدا إذا شعت . 

— اجعلها بعد غد » حتی أكرن قد حددت موعدا مع 
ا حامی ليكتب عقد الشركة . 

- وهو كذلك . إنما أريد منك خدمة أخرى . 

- آنا تحت أمرك . 

- أريد مكانا للسكنى . 

اھ هذا امن ایس سوا ey‏ كاقلن اللہ 





ate 
. اجعل محاميك يشترك معك فى هذا المرضوع‎ — 

- وهو كذلك . إنما طبعا أنت تعرف أنك ستدفع عند 
التعاقد مبلغا حتزما . 

. أعرف‎ lab — 

۔_ اتفقنا . 

- على بركة الله . 

- على بركة الله . 


ات تا 


( جداول بلا ماء ) 





емі الفصل‎ 


قال توفيق لزوحته : 

- آنا ذاهب إلى مصر . 

وفی صرحة طفلة ساذحة : 
حذنى معك . 

هذه الرة لا » ولکن من یعلم رعا نعيش هناك . 
ШЕРГЕ‏ 

رات 

آنا سأبشرك بشری حلوة . 
هل أنت حامل ؟ 

فى الشهر الثانى . 

- ارجو أن يكون ولدا . 

إن شاء الله . والبنت ما ها ؟ 





- الولد يختار عروسه ء أما البنت فیختارھا العريس . 

وماله ؟ 

- على رأيك . 

ولكن لا تتعبى نفسك فى شغل البيت . 

- إذن أعد وهيبة إلى خدمتنا . 

- ليس إلى هذا الحد . 

т‏ تساعدنى ؟ 

_ الأمر لا يحتاج إلى مساعدة . حين تلدين قد نفكر أن 
نأتى لك .من يساعدك . 

- رما نكون فى مصرء والخدم هناك آجورهم عالية 
جدًا . نحضر وهيبة من OW‏ بأجرها الضئيل » ونأخذها معنا 
إلى مصر وسيكون هذا أوفر لك . 

— وهل تذهب وهيبة إلى مصر ؟ 

- وماذا عنعها ؟ إنها مقطوعة من شجرة . 

alll, —‏ فكرة . أحضريها . 





ین — 

- ربنا يطيل عمرك . 

وهکذا عرفت صبيحة مداخل الطلب من زوجها فهو لا 
یقبل على شىء الا إذا كان یوفر له مالا » ولا یعنیه شیء فى 
العام غير هذا . 

ولذلك فهو غير غاضب على زوحته صبيحة ذات الجهل 
الفاضح ء حتى إنه لا يستطيع أن يحادثها فى أى شىء من 
مشروعاته المالية . وإن كانت صبيحة تعرف القراءة والكتابة 
فان هذه المعرفة منها لا تعنيه فى شىء ؛ فهو نفسه لا ينتفع 
ما تعلمه من قراءة أو كتابة . حتى الصحف لا يشتريها فإن 
وحد منها شيعا عند صديق له لا يكاد يقرأ فيها شیئا . 
ولذلك وحد فى صبيحة كل ما تهفو إليه نفسه . فهى فى 
البیت لخدمته فقط . وإذا كان لما طلب عنده فهى تدرى 
كيف تطلبه منه بذكاء فطرى عفوى . فمثلا حين أرادت OF‏ 
ترجوه أن يشترى لما فستانا قالت فى خبث فطرى : 


أنا الآن زوحتك ومقامى من مقامك . 
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طبعا . 

- والفلاحات كثيرا ما حضرن إلى . 

— الهم ؟ 

- إذا رایننی البس كما یلبسن سیلقین Де‏ اللوم . 

_ طظ . 

۔ النسوان كما تصرف صاحبات تأثير كبير على 
أزواحهن ء وأنت لن تستطيع أن تعيش وحدك . 

uf -‏ أعيش مع أموالى . 

- أموالك هذه لن تغنيك عن معاشرة الناس . 

— المهم ماذا تریدین ؟ 

- فستانين . 

لا نذهب إلى مصر . 

— يكون أحسن . ولکنی فى مصر ساقابل مستات 


وسيعرفن أخلاقك من ملابسى . والذين سنذهب إليهم فى 





= А 
مصر لا يعرفوننى ولا يعرفونك » وسيحكمون بنظرتهم إلى‎ 
. ملابسی إن كنت تنفق على أهل بيتك أو إنك بخيل‎ 
. والله صحيح‎ - 
. طبعا صحیح‎ - 
. حين آرجع من مصر آشتری لك فستانا‎ — 
واحدا ؟‎ - 


۔ اثنين . 


жж 





الفصل السادس 

نزل من القطار وراح يسبأل الناس أن يدلوه على 
المواصلات الذاهبة إلى روض الفرج » فلم يستطع أحد أن . 
يله تكسي yaa‏ گت سار ارو مد КЕТТЕЛ‏ 
سيارة يعطينى قيمة غير الذهاب للمعلم متولى ماشيا . 

لم يكن عسيرا عليه أن يجد الوكالة التى يبحث عنها . 
وعاحله المعلم متولى : 

يا مرحبا يا أهلا وسهلا . ماذا تشرب ؟ 

- ما تشاء . 

— يا سعید قل لهم أن بأتوا بکوب عصير قصب لعمك 
توفیق بك . 

ونزل لقب بك على قلب توفیق بردا وسلاما ؛ فهم هنا لا 
یعرفون بعد أنه مراب كما كان أهل بلدته یعرفون . وطذا ۸ 
یکونوا ينادونه إلا بتوفیق آفندی . وانتبه من سرحته لیقول 
فى سرعة : 


oe 





fre‏ سه 
ووحد متولى يقول : 
- أولا أعرفك بابنى البكرى سعيد . أخرجته من المدارس 
ليكون معى فى الوكالة . 
- خیرا فعلت . باسم alll‏ ما شاء alll‏ | أهلا يا عم سعید . 
— عمك توفيق بك صبحى سيصبح كما قلت شریکا لنا . 


ويقول سعيد : 

يا هلا يا مرحبا ! ربنا يجعل قدومه علینا past‏ إن شاء 
الله . 

ریقرل متولى : 

- من أجل هذا طلبت عصير قصب » فالذی آوله سکر 
سیکون كله سکر . 

ویقول توفیق : 


- إن شاء الله . ما ЖЕСІ‏ 

- كلها حير إن شاء الله . 

- يا ترى هل تذ کرت موضوع الشقة ؟ 
_ طبعا تذ کرته . 





ست 4۱ -- 

- حيرا إن شاء الله . 

خلو الرحل مرتفع جدا . 

— وما العمل ؟ 

- آنا عندى فكرة . 

- الحقنى بها . 

- لماذا لا تشترى شقة وتكون ملكك » وفى نفس الوقت 
لا تخسر خلو الرحل الذی ستزميه بدون مناسبة . 

وصمت توفیق بعض الوقت . وانتظر متولى عليه ليأخذ 
فرصته فى التفکیر . حلو الرحل فلوس سیبتلعها الوجر ولن 
تعود على بأى فائدة » ثم إن الایجار بعد ذلك سیکون 
مرتفعا . آما شراء شقة تصبح ملكا حالصا لی فهی رس 
مال . وآنا نویت Of‏ أقيم فى مصر دائما فلا عمل لى فى البلد 
إلا تسليف الخلق . وهذا أمر أستطيع أن أمارسه فى مصر 
بشکل أوسع وبعائد أكبر . التفت إلى متولى وقال له : 

الس 


لات 





سے اوت 

۔ هل وجدت شیئا ؟ 

- واتفقت مع صاحب الملك وأمهاته حتى تأتى . 

كم حجرة ؟ 

۔_ ثلاث حجرات وفسحة كبيرة . 

- العمارة كم دور ؟ 

— خمسة وبها مصعد ؛ وفى كل دور أربع شقق . 

- والشقة فى أى دور ؟ 

فى الرابع . 

- المصعد هو الذی جعل الشقة غالية . 

- يا توفيق نحن ОЎ‏ عندنا صحة ونستطيع أن نصعد أربعة 
أدوار . ولكن السكن للعمر كله فالصعد سنحتاحه . 

— هل بمكن أن آراها ؟ 

- الآن » وهی قريبة من هنا وعلی النيل . 

— سیارتك معك ؟ 

۔_ تحت آمرك . 


— هلم بنا . 





- — 
- توكلنا على الله . 
және‏ 
واصطحب متولى ابنه سعيدا وذهب ثلاثتهم إلى الشقة . 
وكان الحاج حيرى الوزان المالك الذى كان فى انتظارهم فى 
العمارة ورافقهم فى الصعود إلى الشقة التى بهرت توفيقا 
إبهارا شديدا . ولكنه استطاع فى مقدرة التاحر المرابى أن 
يخفى إعجابه حتى لا يطمع المالك فى сай‏ وأحضر المالك 
خیری الوزان بعض الكراسى وقعدوا . وقال خیری التاجر 
المتمرس لتوفيق : 
— واضح أن الشقة دخلت مزاحك . 
وانتاب توفيقا الأسف أنه لم يستطع أن يخفى إعجابه 
إخفاء تاما » وقال : 
- لا باس بها . ولو أن الحجرات ضيقة بعض الشیء . 
- الهندس الذی ر مھا من أكبر الهندسین فى مصر › 
واتساع ا حجرات هو القاعدة التى تسیر علیها كل 
العمارات . 





— ٤ے‎ 

— النهاية هل أنت مصمم على السعر الذى قلته للمعلم 
متولى ؟ 

ب هذا موضوع لا جدال فيه . 

— هل تنوى أن تبيع الشقق كلها بنفس السعر ؟ 

- لا . أنا أبيع هذه الشقة فقط ‏ أما الشقق فقد أجرتها 
كلها . ولكن الفلوس قصرت معى بعض الشىء فقلت بیع 
هذه الشقة . 

- صل على النبى . أنا سأترك بلدتى وآتی لأعيش هنا . 
وأحب أن تكرمنى فأنا أبدأ حياة حديدة على . 

alll, —‏ هذا شأنك » أما أنا فلا أستطيع أن أحفض شيئا 
من السعر » فهذا سيجعل الأمر بخسارة . 

واستمرت امحاكاة بين خبری الوزان وتوفيق صبحى مدة 
بحاوزت الساعتين » ول يستطع توفيق أن ينزل السعر إلا 
عقدار ألفى حنيه واشترى الشقة . 

وكان متول وسعيد صامتین تقريبا طوال حدال الذی دار 


. بين توفيق وحيرى » حتى إذا تمت الصفقة تنفسا الصعداء с‏ 
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ولكن بعد أن وقر فى نفس متولى أن الشركة مع توفيق لن 
تكون سهلة أو يسيرة . وقال متولى لتوفيق : 

— موعدنا مع احامی فات » فما رأيك ؟ 

— نذهب إليه بعد الفلهر » وبالمرة يكتب عقد الشقة . 

— کلام معقول ... إذن تتغديان عندى أنت واساج 
خيرى ونذهب ثلائتنا إلى ا حامی بعد الظهر . 

ودار حدال شديد بين ثلاثتهم فيمن يدعو الآخرين على 
الغداء . وكان صوت توفيق أكثرهم ضعفا وهمسا . وحسم 
العلم خيرى النقاش بقوله : 

- أنا الوحيد الذى قبضت فلوسا » فآنا الذى أدعوكم 
وأمرى إلى الله . 

وضحك ثلاثتهم وتم الغداء فى مطعم الكباب على 
حساب خيرى . ۱ 

وتمشى آربعتهم بعض الوقت وحلسوا إلى مقهی › ودفع 
متولى ٹمن «АДАЙ‏ حتی إذا اصبح الوعد مناسبا ذهبوا إلى 
محامى متولى الأستاذ حسان الهدی . 
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وبدأ حبری الحديث بأن طلب من حسان المهدى كتابة 
عقد الشقة . وأحذ ا حامی البيانات المطلوبة وانصرف خیری 
إلى طيته وبقى متولى وتوفيق وسعيد . 

وقال متولى لحسان : 

- نرید أن تکتب Ш‏ عقد شركة بينى وبين توفيق بك . 

- على بركة all‏ 

والعجيب أن شروط العقد فى بين متولى وتوفيق لم 
تستغرق وفتا يذكر » ما حعل بعض الطمأنينة تراود متولى 
بعد ما رآه من توفيق عند شرائه للشقة . 

والواقع of‏ لكل من الشريكين أسبابا قوية فى ا حرص على 
هذه الشركة ؛ فقد كان لمتولى حار فى АМ‏ يضيق عليه 
الخناق فقد كان يبيع نفس ما یتاحر فيه متولى من أقطان 
وحبوب . وكان هذا ابشار مدبولى وهبة برحص مان 
بضاعته АУ‏ الذى كان يضيق به متولى غاية الضيق . وقد 
كانت مشاركة توفیق له تمكنه من رحاص الأسعار حتى لا 





88 — 
أما توفيق فقد كان تواقا إلى الحياة فى القاهرة ليترسع فى 
الاقراض بالربا . وكانت هذه المشاركة تتيح له الأموال 
الضخام التى يهفو إليها . 


ЖЕНЕ 





الفصل السابع 

توفيق فتى ما يزال شابا وقد كان عادی القسمات . فإذا 
رأيته لا تستطيع أن تميزه بشىء معين » فهو أسمر الوجه 
سمرة خفیفة » واسع العينين إلى حد ما» حفیف الشعر 
والخركة معا. وكان يرتدى AA ЭУ ALI‏ ويحرص على أن 
يطوق عنقه برباط » وليس يعنيه أن تكون الحلة أو رباط 
العنق أو احذاء على شىء من الأناقة » فقد كان شحه 
الشديد يجعله لا يشترى إلا أر حص اللابس ‏ معتقدا فى 
فلسفة البخلاء أن أحدا لن ينتبه إلى رحص ما يرتديه . 

Lf‏ متولى فقد كان على شىء من السمن » وكان يرتدى 
اللابس البلدية ء ولكنه كان يخحرص على أن يكون ما يلبسه 
من نوع جيد فى غير إسراف ولا بخل . 

وكان ابنه سعيد نحيف القوام لا يخلو وحهه من САУА‏ 
وكان يرتدى القميص والبنطلون فإذا حل الشتاء زاد عليهما 
بلوفر من الصوف . 


CI 
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بات توفيق ليلته فى فندق بسيدنا الحسين . وسافر فى 
اليوم التالى إلى البلدة ولقيته صبيحة فى ابتسامة عريضة » وقد 
كان وحهها يزداد مالا حين تبتسم » فقد كانت ذات وجه 
أقرب إلى الاستدارة وطا شعر تحيد تصفيفه . وكانت ما تزال 
نحيفة فآثار الحمل لم تكن ظهرت عليها طبعا . قالت : 

- الحمد al)‏ على سلامتك . 

- الله يسلمك . إن شاء الله يكون المشوار حيرا ؟ 

ye -‏ كل ll‏ . اشتریت شقة لنا . وأما أمورى الأخرى 
فقد سارت على д‏ ما یرام . 

وكان توفيق قد تعود فى حدیشه مع صبيحة ألا يطلعها 
على شىء من أعماله أو آماله ء فقد بدا له منها فى وضوح 
أنها لم تكن تعنى بشیء من هذه الأمور » فليس يعنيها من 
زوجها إلا ما كان متصلا بشخصها ء أو البيت الذى تعايش 
زرجها فيه . فلم يكن غریبا على توفيق أن لم تسأله عن شىء 
إلا الشقة , 

- هل الشقة حلوة ؟ 





ەس 


على النيل . 

کم حجرة ؟ 

С‏ ثلاث حجرات واسعة وفسحة نستطیع أن نضم فیها 
المائدة . 


مير ора)‏ شاء الله . 

GUY, -‏ هل سنشتريه من هناك آم من هنا من البندر ؟ 

لا من هناك ولا من هنا . ماله هذا الأثاث ؟ 

هذا الأثاث من أيام زواج أبيك الله یر مه . 

— وان كان من أيام زواج جدی . 

ے شقة حديدة أليس من الطبيعى أن يكون أثاثها حديدا ؟ 

- الطبیعی أننا نأحذ هذا الأثاث . 

— وأنت إذا جفت إلى هنا ؟ 

— ساحتاج إلى سرير وكرسى ومنضدة . نترك هذه 
الأشياء ونفرش بباقى الأثاث الشقة ا حدیدة . 

وإذا coer‏ إلى هنا وزارك بعض الناس الا يمحدرن 


کرسیا پجلسون عليه ؟ 





بت оү‏ = 
_ نترك أربعة كراسى . 
أهذا معقول ؟ 
هذا هو المعقول . 
يا عالم شقة حديدة نوئثها بأثاث أكل عليه الدهر 
وشرب . 
_ اسمعى ء لا مناقشة فى هذا . 
- ما دام معك ما تستلیع sad of‏ به اناك leg‏ .. 
ولا كلمة . 
وانقطع الحوار . فصبيحة إن تكن تستطيع أن تنسرب إلى 
عميق بخله لتشزی فستانا أو اثنين » فهيهات لما والف 
هيهات أن abet‏ بشنری أثاثا جدیدا . 
жәнее‏ 
كان لتوفيق بعض الديون عند الناس وكان لديه لكل دیسن 
إيصال أمانة . فطاف على المدينين واستخلص منهم أمواله 
غير عابئ.بالدماء التى نزفت من المدينين ليسددوا له ديونهم . 





— of 
وكان المدينون جميعا يعلمون أن لا شىء فى العالم يستطيع‎ 
أن يزحزحه عن هذا الوعيد . فكلهم لم ينس كيف تزوج ابنة‎ 
. الشيخ إ ماعیل‎ 
ін 
وضع توفيق أثاث بيته جميعا فى سيارة لورى وترك من‎ 
به صبيحة . وركب هو وصبيحة بجانب‎ pel الأثاث ما‎ 
. السائق بینما سافر الحمّالان فى ظهر السيارة مع الأثاث‎ 
وحين رأت صبيحة الشقة رضيت عنھا ؛ وان كانت ما‎ 
تزال غاضبة بعض الشیء أنها لم تستطع أن تقدع زوحها‎ 
с بشراء أثاث حدید . إلا أنها كانت تعرف بخله الشدید‎ 
وكانت قد تعودت عليه واحتسبت فى شأنه الله فهر نعم‎ 
. ا حسب ونعم الوكيل‎ 
ات تیا‎ 
بالعلم‎ Lee gd لم یکونا قد انتهیا من رص الأثاث حين‎ 


متولى وزوجته الأولى تفيدة البرشومی يدحلان من باب الشقة 





الذى كان مفتوحا » ووراءهما سعيد يحمل صينية كبيرة 
مغطاة وضعها على المائدة . 

وفوجی بهم توفيق وصاح متولى : 

- أهلا وسهلا . 

- أهلا بكم فى مصر . هذه زوحتى تفيدة » Lal‏ سعيد 
فأنت تعرفه . 

- أهلا . وهذه زوجتی صبيحة . 

— صممت أن أتغدى عندك اليوم . 

— الواضح إنك أنت الذى ستغدينى . 

- لا فرق . 

- تفضلوا بالجلوس . يا وهيبة أعدى المائلة . 

وقالت تفيدة لصبيحة : 

- مرحبا بك فى مصر . واضح إنكم لم تنتهوا بعد من 
رص الأثاث » دعینی أساعدك . 

يا أهلا بك كثر حيرك . الباقی حاحات بسيطة , 





— 2٦ 
٤ ے ومال ؟ فقظط‎ 
: الرحال يقعدون‎ fad 
سو ويدى فى رص‎ 
تولى وتوف‎ J 
وسعيد فى غرفة‎ са 
— © : الأثاث . وقال متولى‎ 
. زوحتك قريبتك‎ - 
هی ابنة‎ — 
بنة رحل طيب من بلدنا وهی حامل‎ 
ans وسعت تفيدة هذه الكلمة روصا‎ 
آنت حامل ؟ حون‎ - 
: رفی بعض ال حخجل قالت‎ 
. نعم فى الشهر الثانی‎ - 
۔ إذن تقعدیر‎ 
ينى مع وهيبة نرص كل‎ 0 
هل هذا معقول ؟‎ — 


هذا هو المعقول الوحيد . 





oy —‏ — 
وانصاعت صبيحة وحلست مع الرحال . ودار الحديث 
الذى لم تشارك فيه صبيحة بشىء يذكر ء فقد كان الحديث 
كله حول مدبولى وما يصنعه .عتولل . وانتهى بتوفيق قائلا : 
لا تفکر فيه انا عندى دواژه . 
- تعمل فى معروف العمر . 
- فقط أعطنى بعض الوقت . 
- عندك من الوقت ما تشاء . 
حتی أعرف العاملين معك » وأعطى نفسى فرصة 
للتعرف على العمل فى الوكالة . 
بسيطة , 
- توكل على الله . 
жәнек‏ 
سار العمل بين الشريكين على حير ما يكون ؛ فقد کانا 
متوافقين فى أحلاقهما الخاصة بالعمل . و م يؤثر شح توفيق 





— cA 
التجارة » فالعائد منه ينتفع به الشريكان . ومرت الأيام وغیر‎ 
فى توفيق » ذلك الرأى الذى ثبت فى ذهنه حين‎ af متولى‎ 


كان توفيق يماكس الحاج خبری الوزان فى شراء الشقة . 


ae 





الفصل الثامن 

أصبحت صبيحة صديقة حميمة لتفيدة البرشومى وزبيدة 
الكرماوى زوجتی متولى . وقد تعجب أن تتفق ضرتان على 
صداقة واحدة » ولكن إذا علمت أنهما ضرتان على غير 
حلاف » وهو أمر نادر الحدوث ولكنه حدث » وهكذا لا 
عجب هناك . وكذلك لا عجب أن الضرتين عاونتا صبيحة 
عندما ولدت ابنتها التى أسماها А ух‏ أمها " مبروكة " » 
تفاؤلا بنقلتهم إلى القاهرة . ومر عام آخر وحاءت صبيحة 
بأخ لمبروكة أسمياه " فتحى " آملين أن يكون فاتحة خير . 
وبعد الولادة بأيام قال توفيق لزوجته : 

- الحمد all‏ أصبح عندنا الولد والبنت . 

أنا فاهمه قصدك . 

۔- مارأيك ؟ 

_ الأمر أمرك . 

Lyle —‏ أن نفکر فی المصاريف التى سننفقها عليهما . 





۔. uf‏ طبعا أعرف طبعك ولن أهمل بعد هذاء إنمالى 
عليك شرط . 

- منذ متى يكون لك على شروط ؟ 

- هذه المرة فقط » وبعد ذلك لن تسمع منى هذه الكلمة 


أبدا . 
пй‏ 
— يتعلم الائنان حتى يأحذا الشهادة العالية . 
۔ الائنان ؟ 


آنا حرجت من المدرسة صغيرة » وطذا تحدنی لا أفهم 


نحن نتكلم عن أشياء يفصل بيننا وبينها سنوات طوال . 
- أعرف » ولکن أريد of‏ أطمئن . 
- توكلى على الله . 


- كله على الله . ولکنی أريد أن ا مع منك وعد رحل . 
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س ۲ 
۔_ أعدك وأمرى إلى الله . 
көне‏ 
انفرد توفيق .كتولى فى الوكالة وقال متولى : 
س أنت تأحرت على فى موضوع مدبولى : 
العمال عندك لا يصلحون للعملية التى أريد القيام بها . 
نأتی بعمال معهم . ۱ 
— تنزل البلد وتأتی لى بكم رحل من آولاد اللیل الذين 
یفوتون فى الحديد . 
- ما آکثرهم عندنا . ولاذا لم تفل لى هذا من زمان ؟ 
۔_ لا شأن لك . كنت أحتاج إلى وفت لادرس العملية . 
— انزل بکره البلد . 
توكلنا على اللّه . 
كم رحلا تريد ؟ 
-- يكفينى اثنان يقومان بالعملية ويعردان . 
۔۔ ولماذا يعودان ؟ سيبقيان فى الوكالة . 
— يبقيان فى الوكالة ؟! ولماذا ندفع ما مرتبا . 





— 1٤ 
لا تخف » أمثال هذين مكسب . وان كنت لا تريدهما‎ - 
. أعطيهما المرتب من نصيبى فى الوكالة‎ 
. لا . سأشتزك معك فعلاء وجود مثلهما مكسب‎ 
жәнек 
ازداد مكسب الشريكين » وبعد أن كانت الأرباح تعد‎ 
بالآلاف دخلت ميدان الملايين . ركان كلاهما لا يقنع يما‎ 
BLA کلاهما يطلب المزيد . وطبعا اتسعت‎ у يكسب‎ 
توفيق فى الاقراض بالربا الفاحش » وقد ارتفعت الأرقام إلى‎ 
مبالغ كبرى وم يعد يقبل من المدين إيصال أمانة بل حل‎ 
مكانه الشيك . والعجيب أن هذه الأموال الضخام لم تمنع‎ 
توفيقا أن يفكر لتدبير عملية ليزداد مدبولى هو وشريكه بها‎ 


Ф 


. تراء‎ 
жек 


أحضر متولى معه سرحان اللمر وبکری الشماع ¢ ركان 
كلاهما من القتلة حزفین . وحين عرف توفيق تاريخ 





– 9\ — 
حياتهما راح أربعتهم يضع تفاصيل الخطة التى فكر فيها 
توفيق . 
және‏ 
كان التدبير يوم السبت ‏ وتم الاتفاق على التنفيذ يوم 
الإثنين . 
وفى مساء يوم الإثنين حرج سرحان اللمر وبکری 
الشماع ومعهما صميدة الضبع tof‏ عمال متولى القدامی с‏ 
وعت بصلة قرابة لبكرى الشماع . حرج ثلاثتهم فى بھیم 
اللیل ومع كل منهم مسدس سريع الطلقات ؛ ركان صميدة 
يحمل فى يده صفيحة من البنزين وكان الثلاثة Jot‏ کل 
منهم عصا غليظة . وكانت الأوامر التى صدرت إليهم ألا 
يقتلوا أحدا من الخفراء إلا إذا اضطروا لذلك ضرورة حتمية с‏ 
كما كانت الأوامر تقضى بأن يبتعدوا مع إشعال النار عن 
السور الذى يفصل وكالة متولى عن وكالة مدبولى . 
كان على باب وكالة مدبولى جفیر مسلح ¢ فاجأه سرحان 


( جداول بلا ماء ) 





س ٦٦‏ سم 
یعلمون أن بالوكالة ثلائة حفراء » ووجد المهاجمون الخفراء 
الثلائة يدحنون اجحوزة حول نار أوقدوها . 
وضع صميدة صفيحة البنزین على الأرض » وتهسامس 
ثلاثتھم وعرف كل منهم الشخص الموكول به أن يضربه . 
وتم ما اتفقوا عليه دون أن يلاقوا من الخفراء الثلاثة أية 
مقاومة . وراح صميدة يصب البنزين على البضاعة ال موحودة 
بالوكالة جميعها с‏ مبتعدا عن السور الفاصل بین الوکالتین с‏ 
وخرج المهاجمون الثلاثة سا مین وتم الحريق . 
жәнек‏ 
عرف مدبول الفاعل » ونصحه alt‏ عاطف الزينى أن 
يقدم بلاغا إلى النيابة يتهم فيه متولى بالحريق . وقال مدبولى : 
- لا شك أنه هو ولكن این الدليل ؟ 
- نقول فی التحقيق أنك ليس لك أعداء إلا هو . 
- آنت تريد أن تعمل قضية من الهواء . هل هذا يصلح 
دليلا؟ وأرتج على عاطف وسلم أمره إلى الله . 


жжәне 





— ۷ 

ذهب مدبولى إلى متولى فى الوكالة وكان توفيق جالسا 
مع : 

2 عملتها با متولى ؟ 

۔. ما ھی التى عملتها ؟ 

_ لا فائدة من الكلام ء طبعا لن تعتزف . 

— إن كنت عملت حاجة أعترف . 

- أنا قلت لك لا فائدة من الكلام . طلباتك ؟ " 

۔۔۔ Ul‏ ليس لى طلبات . 

- معنى هذا أنك لن تسكت عنى . 

- أنا فعلا ساکت عنك . 

- قل طلباتك . 

— إن كان على طلباتى فانت تعرفها . 

أعرفها » ولكن أحب أن أسمعها منك . 

وهنا قال توفيق : 

- كلاكما یعرف ما يريد من الآخر » فما الداعی لاضاعة 
الوقت ؟ 





٦۸ -‏ سے 


وقال مدبولى : 

— وهو كذلك ياسى توفيق . آنا أعلم أن متولى لا يريدنى 
أن auf‏ أرخص منه . 

- آلیس هذا عدلا ؟ 

لا شأن لنا بالعدل . لك على أن نتفق على السعر کل 
شهر . 

. کذلك‎ yay - 

— وطبعا لن تبیع بسعر أقل من سعری . 

توكلنا على الله . 


RH 





الفصل التاسع 

قال توفيق لمتولى : 

- أنا أرى of‏ آمان المبانى ترتفع . 

— فعلا » ففى الأيام السود كان لا أحد يضع حجرا على 
حجر LE‏ أن يصادر . 

- المهم أريد أن آشڑی العمارة التى أسكن بها . 

۔ طبعا أنت تعرف أن الشراء لن يكون على الأساس 
الذى اشنريت به شقتك . 

- آنا أعرف » وأنا أريد الشراء قبل أن ترتفع الأسعار . 
وركبا سيارة توفيق وذهبا إلى مكتب CLA‏ حيرى 
الوزان » وقال توفيق : 

- أريد أن أشترى العمارة التى آسکن بها . 

— ومن آدراك أنى أريد بيعها ؟ 

يا حاج خيرى أنت مقاول كبير » والمقاول يحتاج لمال 
سائل ولا يهمه أن تكون له عمارات . 


- ولكنى ۸ أعرضها للبيع . 





_ ا مد ربنا أننى أتقدم لشرائها » فأنت لم تبع فيها إلا 
شقتی أنا والشقق الأحرى الموحرة لا تكسب منها إلا 
قروشا . 

- فلماذا ترید of‏ تشتريها ؟ 

- مغفل . 

— العفو لابد أنك ناوی على نية . 

النية التی عندی حتی OM‏ هی الشراء . 

- وأنا بائع . ۱ 

- نتکلم فى الثمن . 

واستطاع توفیق .ععاونة متول أن ينزلا من الثمن سبعة 
آلاف جنيه . وتم البيع وسحلاه فی الشهر العقاری . 

жәнек 

كان توفيق حین اشترى العمارة ینوی أن يخرج السکان 
ولكن الأمر استحال عليه » فاتفق معهم على أن يزيد قیمة 
леуі‏ . وقبل السكان اتقاء للحلافات التى تدشب بين المالك 
والمستأحر . 


د 





ىب ۷۱ — 

كانت مبروكة وفتحی بحدين کل ا مد فى دراستهما »و ) 
يكن هذا عن طبيعة فیهما Lely‏ الفضل برحم آولا وأحیرا إلى 
أمهما التى كانت فى دخيلة نفسها غير راضية عن с Маце"‏ 
وكانت تريد أن تبعد شبح هذا الجهل عن ابنها وابنتها . 

استنجدت صبيحة بتفيدة البرشومى لاقناع توقيق بإدحال 
مبروكة إلى ال حامعة » وقد فوحفت تفيدة بهذا الطلب حين 
قالت LA‏ صبيحة : 

- أنا قصداك فی جيل لن أنساه لك . 

- أنا تحت أمرك . 

- مبروكة بنتی . 

- ربنا يطيل عمرها . مالحا ؟ 

_ حصلت فى الثانوية العامة على مجموع كبير جدا . 

الم 

- وهی تريد وأنا أريد أن تدحل الجامعة بأى ٹمن . 

- ا لجحامعة .. وماذا تفعل با لحامعة ؟ 





МУ‏ من 
- البنت ذكية وتفهم فى کل شىء » وحرام أن نحرمها من 
التعليم . 
р‏ الحرام ألا تتزوج . أنا جائية إليك لاخطبها لابنی 


سعيك , 


أنعم وأكرم . 

س وتقولين لى جامعة , 

- وهل هذا نع ؟ 

caf —‏ إذن موافقة ؟ 

۔- وهل نحد لها خيرا من سعيد . فقط МАА‏ وسى متولى 
يكلم أباها . 

طبعا يا حبيبتى . 

إذن أعطينى فرصة . 

إذنك معك يا حبیبتی . 

— ولکن هذا لا نع دخوفا الجامعة . 

— وحصوطا على الشهادة العليا . ' 

إذن اتفقنا . 





— VY — 

— فتك بعافية يا حبيبتى . 

مع ألف سلامة . 

كانت صبيحة واثقة من موافقة ترفيق على زواج سعيد من 
مبروكة » فقد تبینت من أحاديثه معها أن هذا الزواج واحد 
من АЛА‏ النادرة التى باح بها لزوجته فلم يكن يحادثها فى 
أى شىء من أعماله . أما إذا كان الأمر يتعلق بزواج ابنتها 
فلا بأس of‏ يحادثها فيه. وقد سرت صبيحة من الخطبة 
ورأت فيها وسيلة لقبول زوجها أن تدخل ابنتها الجامعة . 
وبادرت مبروكة بقوطا : 

— جاء لك عريس . 

هل معنى هذا ألا أدحل ا لمامعة ؟ 

على العكس . 

- من هو العريس أولا ؟ 

سعيد ابن عمك متولى . 





- 45لا 

وصمتت مبروكة ولم تحب . وقد كانت هذه الخطية 
متوقعة وأنا لا أعرف فى بیتنا شيعا ذا أهمية إلا الفلوس . فما 
البأس أن آتزوجه وهو غنى ولیس جهله مانعا » فما دام Lab‏ 
JS‏ شىء يغتفر له . وعلى كل ليس فى مصر أغنياء اليوم 
إلا الجهلاء . وأفاقت من تفكيرها على أمها تصيح بها : 

۔. مالك سكت . ألا يعجبك ؟ 

- یعجبنی بشرط . 

- قلت لأمه هذا الشرط ووافقت عليه » وليس علينا الآن 
إلا أن نحتال على أبيك . 

وحين حاء توفيق لبيته فى الظهيرة » سألته صبيحة فی 
تخابث : 

- هل قابلت متولى اليوم ؟ 

— نعم اذا ؟ 

ألم يقل لك شيعا ؟ 


- ماذا تنتظرين أن يقول ؟ 
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- ۷۷ بت 
— یعنی » فقد جاءتنی الیوم زوحته تفيدة . 
- وهل يعنى lent‏ أن یقول لی متول شيعا ؟ 
۔_ خحطبت مبروكة لابنها سعيد . 

وتهلل وحه توفیق : 

— صحیح ؟ 

- نعم وحياتك . 

— وماذا قالت مبرو کة ؟ 

— موافقة بشرط . 

ЙЫЗ Шеш а‏ خی 

تكمل الجامعة . 

- ماذا ؟ 

س ما معت . 

وأطرق توفیق حظات وقال : 

- هل عرفت تفيدة هذا الشرط ؟ 





—VA— 


وبعد الظهيرة من نفس اليوم حاء متولى ومعه زوجته е‏ 
وتمت الخطية على أن تدخل مبروكة الجامعة ویتزوجها سعيد 
قبل التحرج بسنتين . ووافقت مبروكة ورنت الزغاريد فى 

ودحلت مبروكة كلية الهندسة قسم العمار » وبعدها بعام 
واحد دحل فتحى آخوها كلية الطب . 


жы 





الفصل العاشر 

كان الشيخ إسماعيل عوض يزور ابنته غرارا ء وشهد الغنى 
الفاحش الذى тегі‏ يتمتع به توفيق » والذى М‏ عند الشيخ 
إسماعيل فى الأثاث الفاخر الذى بذلت صبيحة جهدها 
الكثيف حتى حعلت توفيق يشتريه قائلة له : 

- لقد أصبحت الآن من الأعيان ؛ ولو حاءك زائر من 
زوار العمل ورأوا أثاثنا هذا لاحتقرنا » وسلخسرت الصفقة التى 
جاء من أجلها . 

- ومن هذا الذی سيأتى ؟ 

- انت OW‏ تاحر كبير ولا تأمن أن ай‏ زوار 
Шы Ор‏ وبینهم مصالح . 

وكان فى قوطا هذا فصل النطاب . 

وقد بهر الشيخ إسماعيل أبو صبيحة من جمال الأثاث ومن 
اللابس الفاحرة التى تلبسها ابنته » التی أخبرته أيضا بأن 
توفيق اشترى العمارة التى یسکنون بها . وحين جاء الشيخ 
إسماعيل لم يكن بالبیت إلا ابنشه الشی رحبت به غاية 





الترحاب » ولم يكن ذلك عن صلة الرحم وحدها ولكن لأنها 
كانت تقدر فى أبيها العفة النقية » حتى أنه رفض هديتها إليه 
وكانت قماشا فاحرا لحلباب . وهكذا كان من الطبيعى وقد 
رفض اطدیة ألا يفكر أن يستعين بابنته مهما ضاق به العیش . 
سأل الشيخ إسماعيل صبيحة : 

- أين زوحك ؟ 

АШ -‏ سيأتى حالا فهذا موعده . 

- إذن آنتظره . 

— وتتغدی معنا الیوم . 

- لقد تغدیت فى مطعم بسیدنا الحسين قبل أن آتی . 

۔۔ ألا تلاحظ يا آبا آنك ۸ تذق فی بيتنا لقمة منذ 
تزوحت ؟ 

— هل يمكن أن أتغدى مرتین ؟ 

- آنا لا أقصد الیرم » وإنما أقصد حرصك على ألا تأكل 
عندنا . 


— صدفة يا بنتی . الهم هل أنت سعيدة ؟ 





—A\— 
. توفيق الشديد نحمده ونشكر فضله‎ JR رغم‎ - 
. لا جدید فى هذا . لابد أنك تعودت على هذا البحل‎ 
. ۔۔ يا أبا انه كلما اغتنى زاد بخله‎ 
البخل يا بنشی ليس بالغئی أو الفقر . إنه طبيعة فى‎ - 


الإنسان . 
ال الشركة eis gat‏ 
— والجامعة ؟ 


— ودخلت ا لحامعة . 

وقصت صبيحة قصة الخطبة والجامعة على أبيها » وقبل أن 
تكملها حاء توفيق ورحب بحميه . وحين استقر بهم اجلس 
قال الشيخ إسماعيل : 

أنا قادم إليك فى عمل أرحو أن يسرك . 

أهلا وسهلا بك سواء كنت قادما فى عمل أو فى غير 
عمل . 

۔_ خفظت . أنت تعلم طبعا أن من الفدان قد ارتفع 
ارتفاعا كبيرا . 





0۷ت 

iets eke elas‏ أو 

لفاون 

- هذا عملى » وفى نفس الوقت إيراد الفدان زاد ولكن 
لیس بنفس التسیة . 

- آرسل إلى وحدى بك شاکر . 

— عضو مجلس الشعب ؟ 

- نعم » هو يريد أن يشترى منك عشرة أفدنة . 

— ولاذا لا یشتری الأرض كلها ء والبیت ایضا بارضه . 

۔. لعله لا يملك من الأرض كلها . ومن ال کد أنه لا يريد 
البيت . 

- بل عنده ثمن الأرض ومثلها مرتين » أما البیت فتستطيع 
أن تبيعه وتكسب منه أيضا . 

— هل عندك مانع أن نذهب إليه معا . 


— هل معت فى حياتك عن بائع يذهب إلى المشزى . 





Ste 

- من جهة سمعت . نعم معت ولكنك تريد أن تظهر 
زهدك فی الصفقة حتى تبيع بثمن مرتفع . 

- وماله ؟ 

— إذن أذهب ad]‏ وأخبره . 

- ومتی ترد على ؟ 

- فى ظرف يومين على الأكثر . 

жәе 

وتمت الصفقة كما أرادها توفيق » وكسب فوق نها أنه 
تعرف على وحدی شاكر عضو جلس الشعب . 

وكان موقف الشيخ إسماعيل غاية فى العفة والاباء » فحين 
عرض عليه وحدی شاكر خمسة آلاف جنیه مقابل نامه 
الصفقة ‏ قال له فى شوخ : 

- آترتضی لى هذا ؟ 

— إنه بعض حقك . 

عقوت كا ار 





—At— 

وحين عرض عليه صهره توفيق ألفى جنيه » قال له فى 
Ы‏ 

۔_ هل كنت مسارا عند أبيك ؟ 

— العفو . اعتبر المبلغ هدية من زوج بنتك . 

- ومنذ متى رأيتنى أقبل هدايا من زوج بنتى ؟ وكيف 
أقبل منلگ هدية وآنا أرفض أن آخذ من بنتى баша af‏ 

وطبعا أحس توفيق بالسعادة » واعتبر حماه عبيطا ساذحا . 

لم يكن غریبا أن يقول توفيق لشريكه متولى : 

ما رايك of‏ نعمل فى المقاولات ؟ 

al -‏ لا بأس » ولفا نحن لا نفهم فيها . 

- آعرف هذا » وفكرت فيه وورجدت حلا . 

ےتا 

س نشارك خیری الوزان نحن بأموالنا » وهو بأمواله 
وخبرنه . 

راف رح مل 

— قم بنا إليه ۔ 





قال متولى لخيرى : 
۔- ما رايك of‏ نكون شركاء ؟ 
dll -‏ لا بأس » فإنى أرفض كثيرا من العمليات لنقص 
السيولة المالية . 
– غريب أن تكشف Ш‏ هذا السر . 
- ليس فی الأمر غرابة » فما دمنا سنصبح شركاء فأنا 
أحب أن أريكم أننى لا أحفى عنكم أسرار عملى Ls,‏ فيها 
نقص السيولة أحيانا . 
وقال توفيق : 
— وما تقوله يجعلنا نزداد ثقة بك . 
— وكيف ستكون قسمة الأرباح ؟ 
- على حسب راس الال فى كل عملية . 
أنا صريح نعم » ولكنى لست ساذجا . 
وقال توفيق ومتولى معا : 
- استغفر الله . 
- اذا جختما إلى وم تعملا فى القاولات وحد کما » 





ے ۸۹ سم 
مادام ا مال عندكما ؟ 
وقال متولى : 
ا ال وحده لا يكفى . لابد من الخبرة والمران . 
— والخبرة والمران لا یشنریھما مال . 
طبعا كلانا يعرف ذلك . 
— إنهما سنوات عمر » وممارسة وحنكة ودربة . 
قال متولى : 
— طبعا . وهل فى هذا شك ؟ 
وهذه الخبرة أليس طا ٹمن ؟ 
_ طبعا . 
-- فکیف تكون فسمة الکاسب متساوية ؟ 
وقال متول : 
لك حق . 
- طبعا لى حق . 
- فماذا تقدر لنفسك لقاء حبرتك ؟ 





— ۸۷ - 

- الخبرة والأمانة اللتان جعلتکما تقصدان إلى ء ثمنها لا 
يقدر .مال . 

. lab _ 

- إذن تكون الأرباح باحتجاز مسین فى المائة مقابل 
حبرة من الأرباح لى » والباقى يقسم على حسب راس الال 
لكل منا . 

وهنا صاح توفيق : 

يا خبر أسود . 

وقال خيرى : 

- بل أبيض إن شاء الله لا تتزعج ؛ فلولا هذه الخبرة ما 
تحققت أية مكاسب . 

- لم نقل شيعا ء ولكن حمسين فى المائة أمر غير محتمل . 

- ما الذى تراه محتملا ؟ 

- نقول مغلا عشرين فى المائة . 

— طبعا مستحيل . 

وهنا تدحل متولى فى الحديث قائلا : 





--АЛ- 
لنٹھی هذه الحکایة ونتوسط فى الأمر . ما قولك يا‎ - 
حاج حيرى نحعلھا ثلاثين فى المائة ؟‎ 
. قليلة‎ 
. خمسة وثلاثون فى الائة‎ _. 
. قل شيعا يا توفيق بك‎ . alll على بركة‎ - 
. الله كما قلت‎ AS де النسبة کبيرة » ولکن‎ ally С 


وقال متول : 
نذهب اليوم إلى الأستاذ حسان الھمدی ونکتب عقد 
الشركة . 


واستقبلهم الاستاذ حسان مرحبا » فقد كان ا حامی الذى 
یعطیه متولى کل آوراقه . وقد آعجب به توفیق ایضا فکان 
محامی الشركة التی فامت بين متول وتوفیق » فحين تم 
الاتفاق بین عناصر الشركة الثلائية لم ير الاج حیری مانعا 
أن يكون حسان محامی الشركة . وکانت الأواصر قد 
توطدت بين حسان وتوفيق كما كانت من قبل وطيدة بين 


حسان ومتولى » وبلغت العلاقات بين توفیق وحسان من 





—Ai— 
المتانة إلى درحة أن توفيقا دعا حسانا للغداء عنزله . الأمر‎ 
الذى م يسبق لتوفيق أن صنعه مع أى صديق آخر . وفى‎ 


هذه الدعوة تعرف حسان على مبروكة وفتحى . 


чні 





الفصل الحادى عشر 

تروحت مبروكة وهی ناححة من السنة الثانية إلى الثالشة 
بكلية الحندسة من سعيد » واتفقا على أن یوحلا GAY‏ حتی 
تتحرج مبروكة . وكان سعيد زوجا طيعا متفقا کل الاتفاق 
مع А ул‏ المستبدة » حتى إنه كان ينزل على رأيها فى كل 
كبيرة وصغيرة . 

وطبعا عملت مبروكة حين تروحت - وحتى قبل أن 
تتخرج ببضعة آشهر - بشركة المقاولات التى يشارك فيها 
آبرها وحموها » وراحت تتدرب على يد مهندسين كبار . 
حتى إنها لم يمر عليها عامان حتى كانت مهندسة ذات خبرةٌ 
وممارسة . 

وأحب CUI‏ خیری أن يجربها » فأوكل إليها بناء فيلا 
لثرى من زبائنه هو شحاته عبد الموجود . وهو ذو ثراء واسع 
لدرجة أنه رشح نفسه فى انتخابات مجلس الشعب وأنفق 
أموالا طائلة » إلا أن المرشح المنافس كان أكثر ثراء » وكان 
النجاح من نصيب الأكثر ثراء وإنفاقا . کان شحائه مرشنحا 





— &\ - 

عن العمال وقد تعرف عليه الحاج حيرى أثناء المعركة 
الانتخابية . ولهذا لم يكن غريبا أن يقصد شحاتة إلى حيرى 
ليبنى له فيلا من طابقين لیزوج فيها ابنيه . و م ير خیری بأسا 
أن يكلف مبروكة برسم هذه الفيلا . وهكذا تعرفت مبروكة 
بشحاتة وتبينت مقدار ثرائه » وعرفت أن له ثمانى قطع من 
الأرض فى أعظم أحياء القاهرة وآفحمها ء وعلمت أن القطع 
تتراوح بين الألفى متر والثلاثة الآلاف . 

وقد بذلت جهدا عظيما فى تحمیل الفيلا التى رستها 
حتى لقد أبدى شحاتة إعجابه بها وقدم إليها آلفی جنيه هدية 
حاصة من عنده بعيدة عن الشركة » وطلب إليها أن تشرف 
هى على بناء الفيلا » إلا أن مبروكة قالت : 

- لن يسمح لى الحاج خیری بهذا . 

سأعطيك مبلغا كبيرا مقابل هذا الإشراف . 

- أنا أتمنى » ولكن المهندسين المشرفين فى الشركة غير 
الهندسین الرسامین  .‏ ' 

- ولکنی أريدك أنت بالذات . 





۔. ٩۲‏ بت 


_ موکد سیقبل . 
_ فإذا قبل فأطلب إليه of‏ تخصص لى سيارة من سیارات 
الشركة . 


- وهو کذلك » ولكن لیس أبوك شريكا معه ؟ 


هذه غريبة . 
ما أكثر الغرائب يا شحاتة بك . 
۔ مثل ماذا ؟ 


caf -‏ مغلا إنسان غريب . 

_ اذا ؟ 

مع غناك الفاحش هذا لا أرى حولك رجال آمن ؛ 
وليس لك إلا سكرتير واحد . 

- يا بنتى tf‏ أدير أعمالى بنفسى . أما رحال الأمن فعملية 
مظهرية لا يعرفها أمثالى من الذين عملوا غناهم بأيديهم » لا 
بآبائهم وأحدادهم . 
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- إذا فرضنا أنك آمن فی سیارتك » ألا تمشى ؟ 

۔. على العكس أنا أمشى ساعة فی اليوم . 

- متى وأنت مشغول طول النهار ؟ 

- أنا أنام بعد الغداء من الساعة الخامسة إلى السادسة » ثم 
تحديننى أمشى فى الشارع . 


على بناء الفيلا . 

ولا تدس السيارة . 

— طبعا لن أنسى السيارة » وبها سائق أيضا . 

У‏ لا داعى للسائق فقد تعلمت فيادة السيارات على 
سيارات زملائى فى الكلية . 


— ولماذا لم يشتر لك أبوك سيارة ؟ 





اا 

- يا شحاتة بك آنا كانت تطلع عينى ليدفع لى ot‏ الکتب ٤‏ 
وكان فى كل مرة يقيم مناحة فى البيت لأنى دخلت الجامعة . 
الأمر الذى كلفه الكثير من المال . 

- وهل ظل كذلك بعد زواحك وأنت فى اللجامعة ؟ 

من يوم زواحى لم أر محفظة أبى . 

- أعوذ بالله . 

وما حفی كان أعظم . 

مثل ماذا ؟ 

مثل أنه يشتم أمى ويكاد يضربها إذا تبقى شىء من 
الأكل . ومثل أن اللحمة لا تدخل بيته إلا يوم ا لحمعة . 

— ولماذا الجمعة ؟ 

— هذه أوامره ولا تحاول أن بحد ها أسبابا . 

— وما آخبار زوحك ؟ 

لا هذا شیء آخر ولکن لال فى يده ليس كثيرا . 

_ لا حلافات بينك وبين زوحك . 





а АУЫ 

لاء إنه يفعل ما أريد . أما من ناحية الفلوس فأنا أعرف 
المرتب الذى يأحذه من الشركة » وأحاول ألا أجعله ينفق 
أكثر منه . 

- انت سيدة عظيمة . 

- یکفینی رضاك . 

۔۔ توکلی على الله . 

- اطال alll‏ عمرك . 


KKK 


( جداول بلا ماء ) 





الفصل الثالی عشر 

تخرج فتحى فی كلية الطب وعمل عستشفی الشفاء ء 
وهو مستشفى خاص . وفتحی مختلف فى الملامح تماما عن 
أخته . حين نحد مبروكة سراء ذات معارف قوية ¢ فالعينان 
واسعتان والفم ليس كبيرا والأنف دقيق ؛ ولا شىء من 
معارفها يعدو على جماٰا » الأمر الوحيد الذی تتفق فيه مع 
فتحى هو النحافة . ولكن فتحى أبيض الوجه سوئ اللامح 
فى غير SLO‏ ولا قبح » تصبره عيناك ولا يستوقفهما 
من معارفه شىء خاص ‏ فهو رجحل عادی مثل الملايين من 
الناس . 

وفتحی طبيب باطنى » ولذلك كان يكشف على کثبرین 
من القاصدين إلى المستشفى . 

وكان من بين المرضى الذين يراهم مريض عرف أن اسمه 
نعمان عميرة وسأله : 

- ماعملك ؟ 

أعمل فى بنك الاستثمار . 





--44. 


فى أى قسم منه ؟ 

— قسم الائتمان : 

— هذا مكان مهم جدا . 

نعطى لغيرنا ولا ننال ما نعطى Und‏ . 
هذا أمر لا يجوز . 


هذا هو الواقع ء مع أننى رئيس القسم . 

- سأزورك فی البنك ونحاول أن نصلح هذا الواقع . 

أهلا وسهلا بك يا دکتور . 

- أترك لى أيضا عنوانك ورقم تليفونك . 

هذه بطاقتى بها كل ما تريد . 

شكرا .. لا تخف على صحتك » ليس بك شىء . 

محرد إرهاق بسيط والدواء الذى كتبته لك سيجعلك مشل 
الحصان . 

- ألف شکر يا دكتور . السلام عليكم . 





كان قد عين مع فتحى فى نفس المستشفى اثنان من 
خريجى دفعته » هما وائل العصفورى وصال النجمی ؛ 
وكلاهما ینتسب إلى أبوين غاية فى الثراء . 

وقد كان فتحى يضيق غاية الضيق ببخل والده وشحه » 
حتى АЙ‏ حين فاتحته صبيحة قائلة .مشهد من أبيها الشيخ 
إ ماعیل عرض : 

- الآن أريد أن أفرح بك » وأنا opel‏ لك عروسا فى 
غاية ا حمال . ما رأيك فى فريدة بنت عمك متولى ؟ 


- تقصدین أن أتروج . 


bu, —‏ لا ؟ 
قال oder‏ : 


كيف هذا ؟! إن أباك من أغنياء مصر المعدودين . 
— وهذا أدهى وأمر » أقسم لك يا حدی إننى كثيرا ما 
أترك المائدة وأنا ما أزال حائعا لم أشبع . 





۱۰١۱١‏ سم 

-۔ أعوذ aly‏ » أعوذ ally‏ . المال مالك إذا استعبدته 
وعشت به » أما إذا عبدته فهو الوبال عليك فى الدنيا 
والآخرة . 

۔_ هذا الكلام لا نسمعه ولا نحس به إلا حين نراك 
يا جدی . 

- أعوذ ay‏ . ألا تذكرون all‏ فى هذا البيت ؟ 

- لولا صلاة أمى ما عرف بيتنا اسم الله مطلقا . 

لا إله إلا alll‏ » ومادمت تقول هذا لماذا لا تصلى أنت ؟ 

- هل كنت رأيت أبى يصلى حتى أصلى ؟ 

- هذه حجة واهية . أتريد أن تکون مثل أبيك فى الشح 
الشديد الذى يتصف به ؟ 

- أعوذ dy‏ ! طبعا لا . 

— إذن لماذا تقلده فى عدم الصلاة ؟ إن الله سبحانه 
يقول : وان جاهداك لتشرك بی ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما . 

- لا أذكر أن أبى ذكر الله فى حياته إلا حين يقسم . 
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وغالبا ما يكون القسم کاذبا . 

- کره alll‏ هذا والومنون . کره alll‏ هذا والومنون . 

— وما ذا ولزواحك ؟ 

— وكيف أستطيع أن أطعمها ؟ 

كهرتبلك . 

- مرتبی لا يكفى of‏ سجائرى . 

مال أبيك لك بعد عمر طويل لا يشاركك فيه إلا 
مبروكة بالثلث فقط . 

- الواضح أن هذا العمر سيكون طویلا غاية الطول » 
فصحة أبى قوية والحمد لله . 

وقال الشیخ إسماعيل : 

- أعوذ بالله من الشیطان الرجیم . أتتمنى موت أبيك ؟ 

لا طبعا . وإنما أذكر الحقيقة . 

- هذا بيت لا آحب of‏ أجلس فيه . سلام علیکم ! 

وقام مغادرا ابنته وحفیده اللذين ودعاه » وعادت صبيحة 


من وداع أبيها وقالت : 





بت ۳ ۰ ۱ -- 
۔- أنت إذن ترفض فكرة الزواج . 
لن أتزوج إلا بعد أن أصبح غنيا قادرا . 
- ومتى يكون هذا ؟ 
- لا تتعجلى » فهذا أمر سيحدث » وسأكون فی مٹل 
غنى أبى إن لم يكن أكثر . 
- کیف هذا of‏ شاء الله ؟ 
- آنا آنکر فی مشروع يحقق لى هذا وأكثر . 
және‏ 
حلت حجرة الأطباء بالستشفی بفتحى وزمیلی 
وائل العصفورى وصاخ النجمى . وانتهز فتحى الفرصة 
JU,‏ ما : 
— أين ستذهبان الیرم مساء ؟ 
وقال وائل : 
- لیس عندى شىء . 
وقال صالح : 
وأنا أيضا . 





а‏ یله 
الميلتون اليوم الساعة السادسة ؟ 

وقبل كلاهما فكرة اللقاء . 

وحين احتمع شملهم بدأ فتحى الحديث : 

نحن الثلاثة نبذل حهدا كبيرا فى المستشفى دون عائد . 


وقال وائل : 
— هذا أمر طبيعى » فثلاثتنا لم يفتح عيادة . 
وقال صالح : 


— وإذا فتحنا عيادة أمامنا سنوات حتى نصبح من 
المشاهير » ونكسب منها كسبا حقيقيا . 

وقال فتحى مسارعا : 

— يسلم فمك يا صاخ . 

وقال وائل : 

— هل عندك علاج لهذا ؟ 

عندى علاج حاسم . 





— ٠۰١ - 


ماهو؟ 
Lele‏ ؟ 


قال وائل : 

۔۔ أما إنك شأنك عجيب . 

- اذا ؟ 

cul -‏ لا تنقطع عن الشکوی.من أبيك وله وشحه 
وتقتيره عليك ! أهذا الأب يعطيك ما تساهم به فى بناء 
مستشفی حاص ؟ 

- مهما وصفت JR‏ أبى فإنه لا يصل إلى حقيقته . 

ithe قال‎ 

فماذا أنت فاعل معه ؟ 

- أنه كذلك شحيح مقار طالا كانت الأموال التى ينفقها 
بغير عائد . أما إذا كانت آمرالا تأتى بأموال فحینعذ ينفق عن 
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سمعة . 





_- ١٦١۱م‏ 
- إذن الستشفی ستكون باسم ابيك . 
- شريك معنا فقط . 
قال وائل : 
ally -‏ السالة فیها نظر . 
قال وائل : 
— آتعرفون کم يكلف الستشفی ؟ 
قال فتحی : 
- لتکن التكلفة ما تکون . 
فال وائل : 
- وهل یقبل آباونا أن یقدموا الأموال التی تکفی ؟ 
— من قال ذلك ؟ 
قال the‏ : 
peste‏ 
أنا قلت إن آباءنا يساهمون . 
قال the‏ : 
- وبقية التكاليف ؟ 





ақауы 

قال فتحى : 

هذا شأنى أنا . 

قال وائل : 

بل شأننا جميعا .. قل لنا ماذا أنت فاعل ؟ 

قال فتحى : 

نحن بأموال WUT‏ سنشترى الأرض فقط » وبعد ذلك 
فى البنوك متسع للجميع ولا شأن لكم بهذا الوضوع . 

قال صالح : 

ally -‏ الفكرة لا بأس بها » وسأكلم أبى اليوم . 

قال وائل : 

— وأنا أيضا . ولكن هل وحدت الأرض ؟ 

— هذا أمر ميسور . لقد ذهبت ورایت أرضا فى طريق 
المعادى أربعة آلاف من وثمنها ثمانية ملايين جنيه . إذا دفعنا 


ач 





= \:А 

قال فتحى لأبيه : 

۔- ما رأيك إذا قدمت لك مشروعا يدر عليك ذهبا لا 
تستطيع إحصاءه أو عده ؟ 

- آنت تقدم مشروعا يأتى بالذهب ؟ 

نعم . وهل أنا صغير ؟ 

ТҮН кур оғ ع‎ 

aol -.‏ مشروعى أولا . 

Жүз 

- نبنی مستشفی اسسمازيا . 

انا ؟ 

– لست وحدك . 

- من معى ؟ 

— والدا وائل العصفورى وصالح النجمی . 

- هل هما ابنا العصفورى والنجمی المعروفين ؟ 

- إنهما هما . 

— إذن أجتمع بآبائهم . 





۱۹۹ — 
دوعو UNIS‏ 
жәнек‏ 
وتكونت الشركة فى هذا الاجتماع من الآباء الثلاثة 
وأبنائهم الثلاثة . وذهب الستة إلى الأستاذ حسان المهدى 
لكتابة عقد الشركة على أن يتولى فتحى التعامل باسم 
الشركة بصفة عضو الشركة المنتدب . ول یضع فتحى وفتا 
وإنما قال لحسان ا حامی : 
- أريد أن أراك لاتخاذ ный‏ اللازمة . 
- غدا فى مثل هذا الموعد . 
وحين ذهب فتحى إلى حسان فى الموعد » قال : 
— أريد of‏ أكتب على يديك مذكرة بجدوی المشروع . 
نكتبها معا . 
واستغرقت كتابة مذكرة الجدوى ما يقرب من أسبوع . 
ما إن انتهيا منها حتى كلم فتحى فى التلیفون نعمان عميرة 
رئيس قسم الائتمان فى بنك الاستثمار . 





سس ۱۱۰ سب 
— نعمان بلك . 
- آنا هو . 
- آنا الدکتور فتحی توفیق . 
اهلا وسهلا . أهلا يا دکتور . 
ما آخبار صحتك ؟ 
АМ, —‏ دواؤك نفعنی جدا . 
- امد لله . أريد أن أراك . 
- تحب أن بحیء إلى ام آحیء إليك ؟ 
— هل آنت مشغول الآن ؟ 
- وان كنت » هل أستطيع أن أشغل عنك ؟ 
- أريد أن آراك وحدك . 
- آهلا وسهلا » شرف الآن . 
أنا فى الطريق إليك . 
وذهب فتحی من فوره إلى مكتب نعمان عميرة ببدك 


الاستثمار › واستقبله نعمان بتزحاب كبير قائلا : 


وکوک 
обоа‏ 


=a 
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— ۳ 

- أشكرك على علاحك لى » فان دواءك قد جاء بأحسن 
النتائج . 

ٹپ لله 

- أنت ابن توفيق بك صبحی الثرى المعروف . 

— نعم أنا ابنه . 

- أهلا وسهلا » أنا تحت أمرك . 

وأحرج فتحى من جيبه ما أعده من دراسة الجدرى 
لمشروع الستشفی . وراح نعمان يقرأها بامعان شديد е‏ 
وحين انتهى من القراءة قال لفتحی : 

ie 

لقد اشترينا الأرض فعلا . 

— وماذا أستطيع أن أفعل ؟ 

- أريد من البنك عشرين مليرن حنيه . 

- وماذا عن الضمانات ؟ 

- لو كان فيه ضمانات لما جحثت إليك . 





_- ۳۳ 
— هل تستطيع أن تزورنی الیوم فى البیت ؟ 
- وهو كذلك . 
— هل بطاقتی معك ؟ 
_ طیعا . 
فأنا منتظر ك . 
وأستأنفا حدیثهما بالبيت : 
۔ أنا استطیع أن أعطيك العشرین ملیونا . 
أنا اعرف ذلك . 
- ولكن ؟ 
— طبعا . 
رر 
- ما تأمر به . 
ب أنت تعرف خحطورة العملية . 
— وأعرف أن مرتبك ضئيل . 


— إذن ماذا تقدر لى ؟ 





êz 
. ما تقوله نافذ‎ - 
. لن أثقل عليك .. أريد مليرن جنيه‎ - 
: وصمت فتحى هنيهة ثم فال‎ 
. واللّه لا أرد لك كلمة بدا‎ - 
. على بركة الله‎ - 


د 





الفصل الثالث عشر 


ذهبت مبروكة إلى الوكالة القديمة التى تركها حموها 
وأبوها وزوجها ء واتخنوا مقرا فاخرا حم بشارع شريف 
وك اا خف قرف وف ا تناها Uses‏ نا رت 
الوكالة فقد تركوها لياسر بن متولى الذى كان قد تخرج فى 
كلية التجارة . ولم يكن ياسر منتظما فى الحضور إلى الوكالة 
معتمدا علی اله املین بها من كر ار ول یکن احد 
منهم یجرژ على خيانة BLY‏ مع حبرة متولى الفائفة وبخضل 
توفیق الشدید . 

فحين ذهبت مبروكة إلى الوكالة استقبلها صميدة الضبع 
وحلسا فى مکتب متولى . 

_ أهلا وسهلا بالباشهندسة . 

- قل لى » آلیس بکری الشماع قرييك ؟ 





—\\V. 
. نعم‎ 
آهو هنا ؟‎ - 
. نعم‎ 
. ناده‎ 
: وقالت مبروكة‎ 
العملية التى قمتم بها فى وكالة مدبولى لا تترك ذهنى‎ - 
. مطلقا‎ 
وكيف عرفتها ؟‎ — 
. إن أبى كثيرا ما يرويها لنا مفتخرا أنه هو الذى دبرها‎ 
. لآخرها‎ Ul صحيح هو الذى رسها من‎ _ 
. نريد أن نقوم بعملية مثلها‎ 
۔. حريق آخر ؟‎ 
لا المسألة أبسط من هذا . قل لى يا بکری هل معك‎ 
مسدس ؟‎ 





—~\\A~ 

إذن نقوم بالعملية . 

متی ؟ 

— سأخب رکما بالميعاد . 

— هل ستأتين هنا مرة آحری ؟ 

لاء سأطلبك فى التليفون . 

- هذا أحسن . الحمد لله اليوم ياسر ليس هنا . طبعا آنت 
لا تريدين أحدا أن يعرف . 

طبعا إذا كنت لم أقل لزوحى . 

وقامت مبروكة وذهبت إلى مکتب حسان ووحدته . 
وحلت بهما الغرفة فقالت مبروكة : 

أريد أن تكتب لى عقد شراء أرض بناء . 

- تحت أمرك . 

- من المشترى ومن البائع ؟ 

- هل من الضروری أن تعرف الأماء ؟ 


- لاشك . 





-- \\4. 

_ المشترى صميدة الضبع » والبائع شحاته عبد الوحود . 

وفى خبرة ا حامی الضليع اشتم حسان أن فى الأمر شیا 
غير طبيعى » بل قدر أن هناك ما يتنافى مع شرف المهنة . 
فقال لها أين أطراف العقد ؟ 

- طبعا موجودون » ولكن LY‏ أن يحضروا إلى . 

هذا بحرد عقد ابتدائی . 

— ولكنه صادر من مكتبى . 

- إذن J sf‏ هما ليأتيا إليك . 

وأستأذنت وانصرفت ‏ إلا أن حسان | يترك الأمريمر 
ببساطة فأمسك ساعة التلیفون وطلب رقما . 

EE 
Й طلبت مبرواكة صميدة وقالت له‎ 


۔ هل تعرف محاميا ؟ 





نت ۱۲۰ = 
_ آعرف محامين كثيرين . 
- أريد حامیا یکون فى أول حياته . 
_ هذا pl‏ سهل . 
- قل لی أين تسكن . 
- أين أسكن ؟ 
رم 
_ لاذا ؟ ۱ 
- سأقول لك فیما بعد . 
_ أسكن فى شيرا . 
- هل مسكنك مرتفع عن الأرض ؟ 
- بل هو تحت الأرض . 
هل زوحتك تعيش معك ؟ 
- زوحتى فى البلدة . 
- إذن أنت وحدك فى البيت . 


— نعم آنا أعيش وحدى . 





1١5١ 
. عظيم‎ 
ما هو ؟‎ 
لا شأن لك . سأكلمك غدا وتکون قد آحذت موعدا‎ - 
. من احامی‎ 
жн 
أختارت مبروكة قطعة آرض مساحتها ثلاثة آلاف مز‎ 
4 مملوكة لشحاتة عبد الموحود وعرفت حدودها كاملة‎ 
واصطحبت صميدة إلى أحد ا حامین حدیشی التخرج امه‎ 
(1-6 فوزی العنتبلى وكتب ا حامی العقد باذلا فيه حهدا‎ 
. جنیه مقابل كتابة العقد وكتمان أمره‎ Call وتقاضى‎ 
HERK 
أطلعت مب ركة صميدة الضبع وبكرى الشماع على‎ 
حطتها » ووافقا على القيام بها مقابل أن يتقاضى كل منهما‎ 
. مائة ألف جنيه‎ 


FERRE 
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فوحیء شحاته عبد الموجود وهو يمشى فى شارع حاور 
لترله حلو من المارة ء برجلين ملشمين يمسكان به ويرغمانه 
بالمسدس على أن يركب سيارة وحد فيها رحلا ملثما آحر 
هو الذی يقود السيارة . وما لبشت السيارة أن ت ركت . وفى 
ذكاء التاحر أدرك شحاته أنه لا فائدة من الكلام » وما لبث 
الرجلان أن وضعا على que‏ عصابة ولم ينطق ببنت شفة . 

وفى منزل صميدة دحل الرجال الثلاثة ومعهم شحاتة 
ت ب ТИТАНА‏ 
مارة . 

وفى البهو الضيق أجلس شحاتة ورفعوا عدن عينيه 
العصابة » ما أتاح أن يرى المختطفين . وحیل إليه أن واحدا 
قريب الشبه من شحص يعرفه ولكن تعذر عليه أن يتأكد . 

وأحرج بكرى الشماع مسدسه ووجهه إلى شحاته » بینما 


أحرج الرحل الثالث العقد وأمر شحاتة أن یوقع . وم يناقش 





۔ ۱۲۳ — 
شحاته فقد تبین له أن العملية مدبرة باحکام فأخرج قلمه 
ووقع على العقد » ولكن الأمر لم acy‏ فقد فوجحئ الأربعة 
بالشرطة تداهمهم وتقبض على أفراد العصابة الثلائة وتكشف 
(ЫЙ‏ عن وجوههم . وحينئذ يصيح شحاتة : 
- أنث ؟! هذا غير معقول وأنا أعتبرك بنتى . 
ЖЖ‏ 
ذعر توفيق ما حدث لابنته » أما صبيحة فإنها تثور لأول 
مرة فى وحه زوجها : 
- بخلك هو الذى صنع هذه الكارثة الكبرى . 
ولأول مرة يصمت فى ذلة وهوان . 


KHER 


حكم على مبروكة بخمس عشرة سنة أشغال شاقة . 


ЖЭНЕ 





— 
وما هى إلا شهور حتى اكتشف البنك تزوير نعمان عميرة 
بالاشتراك مع فتحى توفيق الذى هرب اللایین إلى لندن . 
وقبض عليه بالمطار حاولا السفر إليها . 
және‏ 
ومنذ ذلك اليوم خیم البوس والحزن على بيت توفيق 
وصبيحة » وامتدع توفيق جن المدروج بعد أن أخصرج من 
شركاته كلها . 
والشىء الذى أصر عليه هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصدقات بسعة وكرم . وإنك لا تهدى من أحببت ولکن 
alll‏ بهدی من يشاء . وصدق الله العظيم . 


жжәне 


مجلس الشوری فى ۲۲ من جمادی الأولى عام 47١‏ ١ه‏ الموافق ۲ 


من سبتمبر عام ۱۹۹۹ الساعة ۱,۵۱ ظهرا . 





- هارب من الأيام 

- جذور فى اطواء 

- أمواج ولا شاطی 
الغفسران 

– خشسوع 

- بريق فى السحاب 

Ole —‏ من حياتى 

- طارق من السماء 

- القصة فى الشعر العربی 
ب خواطر 

- ذکرپاث db‏ حسین 
oh ss‏ لا مذ کرات 
وبالحق لزل 

السرد القصصى فى القرآن الكريم 


س جداول بلا ماء 





مؤلفات الأستاذ يوسف السباعى 


اننا عشر رجلا 

ші‏ عشرة امرأة 

ست نساء وستة رجال 

السقا مات 

طریق العر دة 

بين الأطلال 

لست وحدك 

جفت الدموع ) الجزء الأول ) 
جفت الدموع Cale)‏ 
ليل له آخر ( الحرہ الأول ) 
ليل له آخر ( الجزء الثانى ) 
هذه النفوس هذه الحياة 

من العالم اجهول خبايا الصدور 

Std‏ ودموع أطياف 

نفحة من الإيمان صور طبق الأصل 

ليلة هر من حياتى 

مبكى العشاق فى مركب اہوی 

سار اللیسا لی 

هذا هو ال حب 

طائر بين اغیطین 





من وراء الفیم 

ابعسامة على شفتيه 

أغنيات الشیخ زعرب 

بين أبو الریش وجنينة ناميش يا أمة ضحكت 

الب عزارئيل البحث عن جسد 

همسة غابرة آقوی من الزمن 

ol‏ رنيبة جمعیة قتل الزوجات 

نادية ) ازع الأول ( 
نادية ( ا حزء الثانی ) 
رد قلبى ( الجزء الأول ) 
رد قابی ( الجزء الثانى ) 
نحن لا نررع الشوك ( الجرء الأول ) 
نحن لا نزرع الشوك ( المزء الثانى ) 
إنى راحلة 

أرض الفاق 

فديتك پا لی 

وراء الستار 


dad العمر‎ 





رقم الإيداع : ۱۷۹۸۲ / ۹۹ 
الزقيم الدولى : ٢‏ - ۰-۱۱-۱۳۶۰ ۹۷۷ 


Converted by Tiff Combine 





سعيد جوده السحار وش ركام ٠‏ 


Ш دأرمصر‎ 


Қ | 
1 اشير‎ | 


тил тте 
ЕШ, 22. Шен نچ جج‎ ۱ 
۱ ١ дақ е 7. ff 


КУТТУН 





